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المفارقة القدریة لیست غریبة على لقمان سلیم. فالرجل لا یتوقف، حتى في مماتھ، عن قضّ مضاجع قتلتھ، ویلاحقھم، كما كان یلاحق في حیاتھ قتلة
اللبنانیین في الحرب الأھلیة وفي السلم الأھلي. أن یصادف عید میلاد لقمان سلیم مع الیوم العالمي للعدالة، فھذا أمر یغري باستحضار صدیقة لقمان

“الشرّیرة”، لكي “تلعب” على ھذه المفارقة، وتذكّر القتلة أن الإفلات من العقاب لن یستمر إلى الأبد.

زوجة لقمان، مونیكا بورغمان، كانت حاضرة في المؤتمر الذي تدعمھ مؤسسة ھاینریش بول، بالإضافة إلى مؤسسة لقمان سلیم و”أمم” للتوثیق
والأبحاث: “الیوم كان لیكون لقمان عمره 60 عاماً”، قالت مونیكا، “كانت لدیھ سنوات كثیرة أمامھ لیعیشھا، لیعمل في السیاسة، أو لیستمع بالحیاة

بكل بساطة، ولكن لقمان اغتیل، والى الآن، لم یتم اعتقال أحد، ولم یتم اتھام أحد، ولا محاكمة أحد”. 

الخوف من الإفلات من العقاب كان الموضوع الأساسي للمؤتمر، ورغم الاتفاق على المشاكل التي تحول دون التوصل إلى العدالة في لبنان، لم یكن
ھناك اتفاق بین المشاركین في الندوة حول الحلول. المدیر التنفیذي للمفكرة القانونیة نزار صاغیة اعتبر، مثلاً، أن نظام الزعامات وتركیبة القضاء
وتعیین رؤساء النیابات العامة ھو ما یحول دون الوصول إلى الحقیقة، ومحاسبة المرتكبین، وأن القضاء یصطدم بنظام الحصانات في جریمة المرفأ
مثلاً، والقاضي لا یستطیع الوقوف بوجھ زعامات الطوائف وحده، وأن عدم طرح قانون استقلالیة القضاء في المجلس النیابي یعیق أي تقدم في ھذا

المجال.

لم یوافق روني شطح نجل الوزیر السابق محمد شطح الذي اغتیل عام 2013، على ما طرحھ صاغیة، معتبراً أن النظام الأمني، الذي أسس لھ
“حزب الله” منذ عام 2005 ھو الذي أدى إلى كل تلك الاغتیالات، وأن المشكل في الوصول إلى الحقیقة لیس تقنیاً، بقدر ما ھو سیاسي بالدرجة
الأولى، لأنھ یوجد حزب مسلح في البلاد، وفي فترة 17 عاماً، تم اغتیال جمیع معارضي ھذا الحزب، وعندما تم التوصل إلى الحقیقة لمرة واحدة

فقط في قضیة اغتیال رفیق الحریري، لم یسلم الحزب المتھمین إلى العدالة.

بالعودة إلى قضیة لقمان سلیم، ومحاولة العائلة الوصول إلى العدالة عبر القضاء اللبناني رغم كل الشوائب التي یعاني منھا، تبدو القضیة عالقة الیوم
أمام قاضي التحقیق الأول في بیروت شربل أبو سمرا، فأین أصبحت التحقیقات؟



یقول محامي عائلة سلیم، في قضیة اغتیال لقمان سلیم موسى خوري لـ”درج”: “یوجد جلسات تجري بوتیرة سریعة، ویوجد استكمال تحقیق، من بعد
التحقیق الأولي الذي تم في مخافر الجنوب، ثم استكمل لدى فرع المعلومات، وأرسل فرع المعلومات حینھا إلى المدعي العام في الجنوب الذي ادعى

ضد مجھول، وأحال الملف إلى قاضي التحقیق في بیروت لاستكمال التحقیق”.

ولكن ھل فعلاً سیصل التحقیق إلى نتیجة، ویصیر ھذا “المجھول” معلوما؟ً وما الذي یمیز قضیة اغتیال سلیم، عن جمیع الاغتیالات السابقة التي
حصلت خلال الأعوام السبعة عشر الماضیة؟

یقول خوري في ھذا الإطار: “ھنالك تعھد قطعتھ عائلة لقمان على نفسھا، بأنھا ستتابع قضیتھ حتى النھایة، وھذا الجھد ھو ما یعطي أملاً بالوصول
إلى الحقیقة، وأن العائلة ستبذل أي جھد لمعرفة من قام ومن حرض ومن قتل لقمان سلیم، ولیس فقط من باب المعرفة، بل لإحالة جمیع المسؤولین

عن مقتلھ إلى المحاكمات”.

لكن رشا الأمیر، الروائیة والباحثة، شقیقة لقمان، لا تزال تخاف من النسیان، وأن یتحوّل على ما كتب لقمان، مسائلاً تاریخ حروبنا الأھلیة المتناسل،
إلى “بعض من العفو العام الذي لا یني ھذا البلدُ یعفوه بلا كلالة عن نفسھ وسیرتھ وارتكاباتھ”. وأضافت رشا: “نحن ھنا معاً كي لا ننسى وكي نقرعَ
ِّسةٍ تضَِیْعُ الأعمارُ في دھالیزھا، عدالةٍ یھَزأ منھا الأقویاء مُرتكَبو الشناعاتِ والاغتیالاتِ والمجازر، تنادینا اللیلةَ بقوّةٍ أبوابَ عدالةٍ صَمّاء، عدالةٍ مُیئَ

لنكون معاً فلا یمرَّ – كسائر أیاّمنا المُظلمة- ھذا الیومُ یومُ العدالة الجنائیةّ الدُّولیةّ ویومُ میلاد لقمان”.

عمل لقمان سلیم لسنوات عدة في الأرشفة، وتأریخ مجازر الحرب الأھلیة، كما عمل على عدم نسیان تلك المجازر، والسعي الدائم لتحقیق العدالة
فیھا. واشتغل على تحقیق العدالة للمخفیین قسراً في السجون السوریة. كانت الذاكرة ھي الشغل الشاغل للقمان: عدم نسیان الحروب والمجازر، وعدم

الإفلات من العقاب. 

انتقل ھذا الھم إلى عائلتھ ورفاقھ، أصبح لقمان ھو الذاكرة، وأصبح الحمل یقع على العائلة والأصدقاء، ففي بلد الإفلات من العقاب، علیك أن تسعى
بنفسك، ولسنین طویلة، للوصول إلى بعض من الحقیقة والعدالة.

تقول مونیكا بروغمان لـ”درج”: “إذا أردت النظر بإیجابیة إلى الأمور، فإن التحقیق لا یزال جاریاً، بعكس الكثیر من التحقیقات في قضایا سابقة
مشابھة، رغم عدم توجیھ أي تھمة لأحد إلى الآن، ولكني سأعمل ما بوسعي لكي لا تكون قضیة اغتیال لقمان شبیھة بقضایا الاغتیالات السیاسیة

السابقة التي لم تصل إلى نتیجة”.



التقت مونیكا بلقمان قبل 20 عاماً، و”كل ما عملناه سویاً طوال تلك المدة، كان محاربة مبدأ وثقافة الإفلات من العقاب، وسأسعى لعدم الإفلات من
العقاب في قضیة لقمان، ھنا في لبنان، أو في أي مكان آخر”.

تشیر مونیكا أن ھذه الندوة والتجمع جزء من عدم نسیان قضیة لقمان سلیم، وبما أن العدالة لم تتحقق بعد، ستظل تسعى جاھدةً أن تبُقي ھذه القضیة
حیة في الأذھان، رغم أن نظام القضاء اللبناني “لا یعطیك أي أمل”، ولكن ھدف مونیكا بالدرجة الأولى أن تعرف من قتل لقمان؟ لماذا؟ ومن أعطى

الأوامر؟ وأن یساق إلى المحاكمة.

لم یقتل لقمان سلیم صدفةً، ولم یقتل بلا سابق إنذار وتصمیم، بل قتل بعد سیاق تحریضي طویل، وان كان المجرم “مجھول” الھویة إلى الیوم، فإن
المحرض غیر مجھول، الذي وضع عبارة “المجد لكاتم الصوت” على جدران منزل لقمان “معلوم”، والذي أحرق خیمة لقمان سلیم في وسط بیروت
یوم انتفاضة 17 تشرین “معلوم”، والذي حرض في إعلام الممانعة عبر السنین، واتھم لقمان سلیم بالعمالة للسفارات “معلوم”. المجھول ھو ما تذھب

إلیھ ھذه البلاد إذا استمرّت فیھا سیاسة الإفلات من العقاب.
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